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خلاصة—هذا البحث يبحث في آداب الجمعة.
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I. المقدمة
التعرف على آداب الجمعة.
II. موضوع المقالة
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول: إن آداب الجمعة ثلاثة: الطِّيب -أي: التّطيّب. واستخدام الروائح الطيّبة، سواء كانت مِسكًا، أو عودًا، أو غير ذلك.
والسواك: ((مَطهرة للفم، مَرْضاة للرب)) كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإذا كان السواك مطلوبًا عند كل صلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أوْلى أن يكون في يوم الجمعة؛ حيث يجتمع الناس ويتكاثرون، ويلتقون ويتزاحمون، ونحو ذلك. فتكون الحاجة إلى الروائح الطيبة، وإلى نقاء الفم ونظافته وحسن رائحته، أكثرَ طلبًا وأكثرَ حاجةً، من غير الجمعة من الصلوات، ومن غير يوم الجمعة من الأيام. 
ثم يضيف: واللباس الحَسن؛ ولكن جمهور المفسرين يقول: إنَّ المقصود بالزينة: سَتْر العورة، ولكن الأوْلى تعميم المعنى فيما يستر العورة، وفيما يُجمِّل المصلي، ويُحسِّن صورته بين الناس، وفي لقاء الله تعالى خصوصًا أنّ يوم الجمعة عيدٌ من أعياد المسلمين. 
ب. ما قاله ابن قدامة:

يعلِّق ابن قدامة على هذه المسألة الإجمالية بقوله: 
لا خلافَ في استحباب ذلك، وفيه آثار كثيرة صحيحة؛ منها: ما روى سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل رجلٌ يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرِّق بين اثنيْن. ثم يصلِّي ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلّم الإمام، إلَّا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى))، رواه البخاري. فهذا فيه فضل عظيم، وأجر كريم، وثواب جزيل. 
يقول: وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلْم؛ لأنها آداب ومستحبّات. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلْم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بعده. وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، وهو قول الحنابلة أيضًا -كما يقول ابن قدامة. وقيل: إنّ هذا إجماع. يعني: أجمعت الأمّة على ضرورة هذه الأمور. 
ثم يضيف ابن قدامة -رحمه الله- إلى هذا الحديث: تلك المقولة: يُستحبّ أن يلبس ثوبيْن نظيفيْن، لِما روى عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يقول: ((ما على أحدِكم لو اشترى ثوبيْن ليوم جمعة، سوى ثوبيْ مِهنته!)). يعني: بعض الناس يلبس ملابس العمل، سواء كان نجَّارًا، أو حدَّادًا، أو فلَّاحًا، أو غير ذلك... ويذهب إلى الجمعة بملابس المهنة، أو ملابس العمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما على أحدِكم...!)) أي:: كان ينبغي على أحدِكم أن يشتري ثَوْبَيْن ليوم الجمعة، سوى ثوبيْ مِهنته. رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه. 
وجاء في حديث: ((مَن لبِس أحسن ثيابه يوم الجمعة، واغتسل...))، وذكر الحديث. وأفضلها: البياض؛ لِقوله #: ((خيرُ ثيابكم البياض. ألْبِسوها أحياءكم، وكفِّنوا فيها موتاكم)). 
ويُستحب أن يعتمَّ -يعني: يلبس العمامة، يلفّها حول رأسه- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره. يعني: الأوْلى بالإمام أن يكون أكثر الناس منظرًا، وصورةً، وجمالَ ثوبٍ، وريحًا طيِّبًا، وغير ذلك...؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس. هذا عن الملابس. 
يقول عن التطيب: والتطيب مندوب إليه، والسواك كذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((غُسل الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلم، والسّواك، وأن يمسَّ طيبًا)). وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّ هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين؛ فمَن جاء منكم إلى الجمعة، فلْيغتسل. وإن كان طِيبٌ فليمسَّ منه. وعليكم بالسواك!)). ويستحب أن يدَّهن، ويتنظف بأخذ الشعر، وقطع الرائحة -أي: الرائحة الكريهة، إزالتها لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يغتسل رجُلٌ يوم الجمعة، ويتطهّر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيْته، ثم يخرج، فلا يفرِّق بين اثنيْن. ثم يصلِّي ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلّم الإمام، إلَّا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)). 
يضيف أيضًا ابن قدمة من الآداب ما لم يذكُره ابن رشد، فيقول: 
إذا أتى المسجد، كُره له أن يتخطَّى رقابَ الناس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((فلا يفرِّق بين اثنيْن))، وقوله: ((ولم يتخطّ رقبة مسلم، ولم يُؤذِ أحدًا))، وقوله في الذي جاء يتخطّى رقاب الناس: ((اجلس! فقد آذيْتَ!)). وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَن تخطّى رقاب الناس يوم الجمعة، اتّخذ جسرًا إلى جهنم)) -والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم- رواه أبو داود، والترمذي، وقال: لا نعرفه إلَّا من حديث رشدين بن سعد. فأمّا الإمام إذا لم يجد طريقًا، فلا يُكره له التّخطِّي؛ لأنه موضع حاجة. 
أخيرًا، يضيف ابن قدامة إلى ذلك قوله: 
ويُستحبّ الدّنوّ إلى الإمام؛ لاستماع الخطبة. ويُستحبّ لمن نَعِسَ يوم الجمعة أن يتحوّل عن موضعه. ويستحب أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . ويُستحب الإكثار من الدعاء.
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